


 تأثير التنمية الحضرية 
 على المظهر العام للمدينة المنورة 

 

 محمد شوقي بن إبراهيم مكي د.

 تقديم

رزَ خ لدد   تقدم نسيجاً عمرانياً وحضارياً فريددداً    المنورةكانت المدينة   طدد 

تاريخها الطويل. ولا تزا  بقايا هدد ا التطريددز تتجيدد  فدد    مراحل متعددة من

كان هناك تناغم كبير بين تركيب المدينددة   ي العام.  تركيبها ومظهرها الحضار

Structure      ومظهرها العام Landscape ويبدو أنه ل   نحو الأربعة عشر

يهمدد   قرناً الماضية قد أصاخ البناؤون والمخططون سمعهم وسيوكهم لما كان

تتم بناء عي  هدد ا الانسددجام بددين   كانت  تصرفاتهم  أنبه ه ا المظهر العام، و

سان وظروف البيئة الطبيعية والبشرية المحيطة بها. وقد أوجدت الخصائص الإن

بددرامت تطددوير وتنميددة المدينددة   االفريدة ليمكان الم مح الت  اعتمدت عييهدد 

 المقدسة.

وبينما يظهر تحييل لصائص المكان بعددا التناقضددات الظاهريددة التدد  

ام إلا أن هناك عوامل تبدوا أنها معيقة لاستمرار التناغم بين عناصر المظهر الع

 ه : التجربة الحضرية ليمدينة المنورةرئيسية ث ثة تؤكد لصوصية 

المتمثية ف  السددهل والجبددل   الالت ف المميز بين لصائص الموضع  -1

والحرار المحيطة بالمظهر الحضدداري العددام الدد ي ي ظهددر الصددب ة المحييددة 

ل عمددراً  منيدداً ل متداد المكان ، والصب ة العضوية ف  المخطط الدد ي يمثدد 

متفاوتاً، والصب ة العالمية المتمثية ف  اجت اب الزوار من الآفاق والت  انعكست 

ف  شبكة من الأنماط المعمارية والسيوكية ف  المجتمددع المدددن . ولقددد أدت 

الأهمية الروحية ليمكان إل  المزيد من الترابط بين السكان عيدد  الددرغم مددن 

  انصهرت ضمن تعاريت المكددان بددين السددهل الأنماط الحضارية المختيفة الت
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والجبل والوادي. ولم تؤد ه ه التعاريت والالت فددات إلدد  التنددافر وإنمددا إلدد  

 التأكيد عي  التوجيه المحافظ عي  لصائص المكان والسكان.

ويظهر العامل الثان  ف  النمط المعماري الإس م  الراق  ليمسجد   -2

ودية الأولدد  وبعدددها، وانسددجامه مددع قبددل التوسددعة السددعالنبوي الشدري   

الاستخدامات السكنية والتجارية والخدمية حوله. فقد كددان المسددجد النبددوي 

الشري  يمثل الصورة المركزية له ا المظهر العام وال ي كان يج ب الزائر من 

أي اتجاه قدم منه ليمدينة ويربطه روحياً به ا المكان. وف  الواقع يشعر الزائر 

لعائد ليمدينة المنورة دون أدن  شك بأن ه ا المركددز وجددد ليكددون أو المقيم ا

هناك، وأن عييه أن يصل إل  ه ا المكان بأي طريق. وقد لاحددظ فييبدد  أندده 

عي  الرغم من ا دحام المبان  حو  الجانب الجنوب  ليمسددجد النبددوي إلا أندده 

مهمددة   تميز بإمكانية رؤيته من عدة أماكن لارج المدينددة، وأن هدد ه الرمزيددة

 . (1)ليست ليمدينة فقط وإنما ليجزيرة العربية كيها

ولم يكن أي مبن  ف  المدينة حت  الثمانينددات مددن القددرن الرابددع عشددر 

كم فدد  الجهددة 20الهجري يحجب رؤية ه ا المركز لمسافة تصل إل  أكثر من  

كددم فدد  الجهددة الشددمالية، 7كم ف  الجهة الشرقية، ونحددو  15ال ربية، ونحو  

 الجهة الجنوبية  ونحوها ف 

 

(1   ) ((  Arabia,  A pilgrim in  pp-6   1Philby, H 
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 أ(: المدينة المنورة وتبر  فيها منائر المسجد النبوي الشري .1صورة رقم )

 
هد ولا تزا  تبر  فيها منائر المسددجد 1402صورة رقم )اب(: المدينة المنورة ف  سنة  

  النبوي الشري 

مسددجد النبددوي ابتكدداراً ونصددراً هندسددياً ولقد كانت اليوحة المعمارية لي

وضعت أسسه من عند الخالق عز وجل عندما أمر القصواء بالإنالة ف  موضع 

. و برع المعماريون عي  مر الزمان ف  حل إشكالية الربط المتواصل (1)المسجد 

 

لثانيي"ذ فيي اوا ي" لة مي" :"تيابذ اىيه نا  ي  جاء في زاد المعاد فيي فلي" ذ رىيال التيياالأو ا ولي  وا  (  (1
وساا، وجع" ال"اس  كممةن  فيي ال"يلوع يميلأتو، و ونيبوط م اياا ال"ا ي"،  يخيةعب )نميةا سيهلأمتا ف نتيا 
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بين المركز والبيئة المحيطة، بحيث أصبح ه ا المركز بقبته الخضراء ع مددة 

حضارية وروحية تهفو إليها أفئدة كل مسيم، وتعكدد  مهددارات مميزة طبيعية و

عظيمة مارسها الإنسان ف  التخطيط والبندداء والرسددم والخددط والددربط بددين 

 عناصر استخدامات متعددة، مما يمثل تراثا إنسانياً تجب المحافظة عييه.

والتدد    ويتمثل العامل الثالث ف  سيادة الخضرة ف  المدينة القديمدة  -3

كتطويق السوار ليمعصم، بل وتتخييهددا كتخيددل الشددرايين ليجسددم مددع تطوقها  

الأودية الت  تتخيل المدينة وتسيل ف  الفصو  المطيددرة، ممددا يشددكل صددورة 

جانبية حادة وسطحا أفقيا منسجما يربط بين المظهر العددام الممثددل ليمدينددة 

 .والري 

  
(: جانب من المظهر العام ف  المدينة المنورة الممثل ليحيدداة الحضددرية 2صورة رقم )

 وقربان وقباء(. العوال والريفية )منطقة 

يشكل المظهر العددام   فيي  هناك فصل بين حياة المدينة والري ، وإنما 

ك  متكام  مكانيا واقتصاديا واجتماعيا حت  ف  فترات بندداء الأسددوار حددو  

المدينة ل   العصور الوسط  ل رض الحمايددة. لقددد قامددت المددزارع دالددل 

المدينة وحولها بوظائ  هامة للإنتدداج الاقتصددادي، وكمتددنف  يددوفر الهددواء 

ضافة إل  أنها مكان مناسددب جدددا النظي  دالل البيئة الحضرية وحولها، بالإ

ليترفيه وقضاء أيام الإجا ات بأجر أو بتأثير الروابط الاجتماعية الت  تربط بين 

 

:ييو:ةا ( فهاىييد ي"ييه :ليييه  اللأييةا، وىيياط :اهييهاغ للييت" وسييتلأ"، ر :ييلأو :ييو  "ييي ال"ييياا ) ا ييو  يييو 
 (. 856-69/ 1المعاد في ههي نلأا العباد    اليةز "، أ ي يههالله شمس الهيو :حمه، زاد
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أصحاب المزارع وسكان المدينة المنورة. فكما لاحظ فييب  قيام أهل المدينددة 

بالنزهة ف  البساتين المحيطة بها عي  ظهور الحمير والب ا ، ولدد   موسددم 

وفر سيارات نقل الحجدداج بددين مكددة والمدينددة تسددتخدم هدد ه الحت عندما تت

  (1)جاجددددالسيارات لينزهة والزيارات للأهال  والح

فبدأت تظهر كثير  لقد ت يرت ه ه المظاهر ل   الث ثين سنة الماضية،

من المبان  المتباينة الارتفاع والمختيفة ف  التصميم المعمدداري، ممددا حجددب 

شري  عي  لط الأفق، وبدأ الإنسان يسددوا الأرض، هيمنة المسجد النبوي ال

وينس  الجبا ، ويبن  ف  مكانها المبان  الشاهقة، ويبن  ف  بطددون الأوديددة 

بعد أن أقام السدود وحجب مرور المياه دالددل المدينددة، ممددا أفقددد التندداغم 

السابق بين البيئة الطبيعية والمظهر الحضاري العام. والأهم من ه ا وذاك هددو 

ة المساحات الخضراء دالل المدينددة القديمددة ولارجهددا بشددت  الطددرق، إ ال

واستبدالها بالكتل العمرانية، مما أدا إل  تندداقص هدد ه المسدداحات وأصددبح 

زوا ، مما يعن  فقد المدينة لميزة فريدة استمرت لقددرون عديدددة. ليهددها با

عددرق وأت  الإنسان المعاصر ف  ل   نحو ثيث قرن ليعبث ويخرب مددا بندد  ب

سنين، فأوجد تحولا وعزلا مفاجئا بين المدينة والريدد  دالرجا  ل   مئات ال

 (.3ورة رقمد)ص

 

 (1   )  (.Philby, H., Apilgrim in Arabia, p73 ) 
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   مبان .(: مزارع تتحو  تدريجياً إل3صورة رقم )

وعي  أية حا ، فبالإضافة إل  العوامل الرئيسية السابقة فإن تميز المدينة 

، فه  مكان لدده لصوصددية ل   التنوع ف  الخصائصالمنورة يبر  أيضاً من  

دينية لوجود قبر الرسو  صي  الله عييه وسيم، ومسجده ثان  أهم مسجد تشد 

م، وه  مكان اقتصادي يشددجع له الرحا  ويزوره المسيمون من كل أنحاء العال

عي  الإنتاج والتجارة والصناعة لوجود الموارد المائية والتربة الصالحة ليزراعددة 

والنقل الجيد والموقع الاستراتيج  ال ي يمكن من جيددب المددواد الخددام غيددر 

المحيية وتصدير المواد المصنعة، فه  إذن مكان ليطبيعة والحضددارة، مكددان 

اري ومحي  تبر  فيه التقنيات الحضددارية العالميددة حضري وريف ، ومكان ت ك

والأفكار الأصيية التراثية المرتبطة بالحرف والصناعات المحيية. وهدد  مكددان 

يرتبط بإدارة محيية، ولكنه ذو ع قات إقييمية ووطنية وقوميددة ودوليددة بددار ة 

ة لأهميته الإس مية. فه  قطب مهم ليتنمية والحضارة ف  غرب المميكة العربي

السعودية، ومن ثم فإنه لي  من المست رب أن تب   عناية كبيرة فدد  تخطدديط 

 المدينة المنورة وتنميتها المتوا نة والح رة.
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إن النوعية المميزة ليمظهر العام ليمدينة المنورة عي  مدا قددرون عديدددة 

العناية الت  حظيت بها المدينة طيية ه ه القرون من قبل القطاعين العام تعك   

فه ه العناية لم تقتصر عيدد  الحدداكم أو الأميددر، وإنمددا اهددتم بهددا   خاص.وال

القاض  والمحتسب، والتاجر والمزارع، والمقيم والزائر، والموظدد  والعامددل 

 وغير العامل.

ومن هنا تبر  أهداف الدراسة ف  تحديد الخصائص الطبيعية والحضارية 

الث ثين أو الأربعين سددنة  ليمدينة المنورة، مع إبرا  الث رات الت  حصيت ل  

الماضية عي  ه ه الخصائص والتعرف عي  تأثير التفاعل البشري البيئ  عيدد  

احتما  تدهور لصائص البيئة المحيية، ومن ثم وضع التصورات الت  يمكن أن 

تحفظ البقية الباقية من ه ه الخصائص. ولتحقيق ه ه الأهداف قد تبر  بعا 

 د عمييات البحث وه :التساؤلات الت  يمكن أن تقو

 ما ه  الخصائص الطبيعية والحضارية الت  تميز المدينة المنورة؟. -1

هل كل ه ه الخصائص جيدة ومساعدة عي  استمرار الحياة المنسجمة   -2

 ليسكان؟.

ما نوع الت ييرات الت  حصيت عي  هدد ه الخصددائص لدد   تاريخهددا   -3

 الأسوأ؟ الطويل وهل الت يرات تتجه إل  الأحسن أم إل 

هل يمكن المحافظة عي  الجيد من ه ه الخصائص ومعالجددة السددي    -4

 منها؟.

 لصائص المكان وآثارها:

كان الموقع الأصي  ليمدينة المنورة عدة قرا أهمها قرية يثرب الت  يعتقد 

أنها تقع ف  ما يعرف الآن بالعيون والت  سكنت من قبل جماعة مددن العمدداليق 

الت الهجرات إل  ه ا الموضع والمواضددع القريبددة مندده يقا  لهم عابيل، ثم تو

م ووحدها ف  مدينة واحدة أصبح يطيق عييهددا 622حت  جاء الإس م ف  سنة  

 .(1)المدينة المنورة

 

 30:كي، :حمه شة ي  و إ ااهيو، ألمس المهي"" الم"ةا ، ص (   1) 
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    38شددرقاً ودائددرة العددرض    39    36وتقع ه ه المدينة عي  لط الطو    

 شمالا. 24

اطددة بالجبددا  ويمكن اعتبار المدينددة المنددورة مددن مدددن الواحددات المح

والحرات، وتتخييها أو تحيط بها الوديان الكبيرة )بطحددان، العقيددق، قندداة(، 

والص يرة )م ينيب، مهزور، رانوناء(. وتنتشر المزارع عي  ضفاف ه ه الوديان  

حيث تتوفر التربة المناسبة ليزراعة، والموارد المائية الكافية ف  فصل الأمطار 

 ا فصل الشتاء أو الربيع.ولارج ه ا الفصل ال ي هو غالب

ويرتبط امتداد ه ه الأودية ومظاهر السطح الرئيسية ف  المدينة بالتركيب 

الجيولوج  ليمدينة. ويعك  هدد ا التركيددب تنوعددا واضددحا فدد  الخصددائص 

 (:1الطبيعية ليمكان، حيث نجد التركيبات التالية )شكل رقم 

 
 ( التركيب الجيولوج  ليمدينة المنورة1الشكل رقم )

 .13المصدر: مك ، محمد شوق  إبراهيم، أطي  المدينة المنورة، ص
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ويمتددد نحددو   ة،التكوين الرباع  ال ي ي ط  معظم المديندة المندور  -1

الجنوب عي  شكل جيب مفتوح نحو الشما . ويتأل  ه ا التكوين من الحصباء 

والرمل الطين  وال رين  المتراكم من تفتت الصخور المنقولددة مددن التكوينددات 

 البركانية القديمة وتكوينات ما قبل الكمبري.

تحيط بالجيب الرباع  من الشددرق والجنددوب   تكوينات ث ثية ورباعية  -2

 ال رب، وتتأل  ه ه التكوينات من صخور با لتية.و

وتمتددد بشددكل رئيسدد  غددرب المدينددة تكوينات الأندسايت القديمدة    -3

 المنورة، والت  تضم التراكيت وبعا الرايولايت والفونولايت.

ال ي يمتد غرب  المدينة جهة جبا  الجماوات التدد    الجرانيت الأحمر  -4

 والحجر الأحمر.  تعتبر مصدرا رئيسيا لتوفير الرمل

وبالإضافة إل  ه ه التكوينات الرئيسية تتناثر تكوينات ألرا وتتدالل مع 

التكوينات السابقة مثل التكوينات الأسدديدية الناريددة، والجرانيددت النيسددو ي، 

والشست السرساين  والكيورايت ، وهناك بعا الصدوع الممتدددة عيدد  شددكل 

درة نحو الشرق والجنددوب الشددرق . أنصاف دوائر غرب  المدينة المنورة المنح

 كما توجد بعا السبخات الميحية، ولاصة ف  شما  المدينة.

المدينددة ومن الواضح أن ه ا التعقيد ف  التركيددب الجيولددوج  لموضددع  

المنورة أدا إل  وجود العديد من العناصر التعدينية الهامة الت  اسددت يت مندد  

فترات طويية، ويمكن أن يطور است  لها اقتصاديا ضمن برامت تنمية المدينددة 

المنورة، مثل استخدام المواد الحرارية )الصيصددا  والم نسدديوم والسدديييكا(، 

ناء أساسية. كما أدا ذلددك التعقيددد واستخدام الطين والحجر والرلام كمواد ب

إل  تكون تربة غنية ساعدت عي  النمو الزراع ، لاصة فدد  جنددوب المدينددة 

المنورة حيث تختيط التكوينات الرباعية بمفتتات الصخور البركانية، ممددا أدا 

إل  تكون تربات صيصالية ثقيية ف  مناطق العوال  وقربان وقباء، بالإضافة إل  

ية الخفيفة ف  مناطق العيون وسيد الشهداء شددمال  المدينددة التربات الصيصال

المنورة. وهناك التربة ال رينية عالية الخصوبة عي  ضفاف وبطون الأدوية. كما 
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توجد الترب الرميية عند أقدام الجبا  ال ربية ف  منطقة آبار عي ، والشددمالية 

 ال ربية ف  منطقة الجرف.

ع  ال ي تش يه المدينة المنورة بكونها فعات حو  الجيب الرباتوتتميز المر

مرتفعات فردية لم تست ل ليسكن أو البناء، كما يحدث ف  المدن الألرا إمددا 

للأهمية الدينية والتاريخية له ه الجبا  مثل جبل أحد لقولدده صددي  الله عييدده 

، أو لورود بعا الروايات عددن عدددم محبددة (1)  وسيم: )ه ا جبل يحبنا ونحبه(

لقوله صي  الله عييه وسيم: )..وه ا جبل يب ضنا   (2)ثل جبل عيربعا الجبا  م

. وقد ضع  الألبددان  والهيثمدد  هدد ا (3)  ونب ضه إنه عي  باب من أبواب النار(

 الحديث 

وتنحدر أرض المدينة المنورة بشكل عام من الجنوب إل  الشددما ، حيددث 

عددل معظددم م، ممددا ج595م، وف  الشما  620ف  الجنوب  الارتفاعيبيغ معد  

أودية المدينة تتجه من الجنوب إل  الشما ، حيث تجتمع ف  مجمددع الأسدديا  

غرب  جبل أحد، ثم تتجه نحو الشما  ال رب  لتيتق  مع أودية النقم  والحما 

 ال ي ينته  عي  ساحل البحر الأحمر.

أما مناطق الحرات فه  أقل ارتفاعا من ه ه الجبا ، وتقع ف  ال الب ف   

نوب المدينة المنورة، وتتميز بهشاشة صخورها وتضرسها وكثرة  شرق وغرب وج

 الشقوق والأطراف الحادة ل لها. 

 

 ( 555/ص2889)الب ااي، أ ي يهه الله :حمه  و إسمايلأ"، صحيح الب ااي، حهيث ا و  (  1) 
كو :يو الملييه ال"هيةي الفيا ي، و اانيع ييو الم"يالط المحياي" مي  5.5(    خع جه" أحه يم  معه نحة 2) 

ىيو :يو الملييه ال"هيةي،  8كو، أ:ا جه" يلأا  يخع يم  معه نحة 8ا، و م ه يم  لةع نحة 480 "حة  
كييو. وه"ييال جهيي" سييمع الييبي يبعييه نحيية 3ا، ماييةع نحيية 955و اانييع يييو الم"ييالط المحيايي" ميي   "حيية 

ا يو الم"اخ" المحيا" م ، و يه اككميد أجيلاء ىهلأيا  :يو 80نحة    ا يو المليه ال"هةي، و اانع  500
 هبا اليه" ن يي" :فاويات ال اة ا وال "مي" في الم"اخ" الماىل " لممهي"" الم"ةا . 

، 1618، حييهيث ا ييو 4)ا لبيياني، :حمييه ناصييا الييهيو، سملييم" ا حاديييث الوييعين" والمة ييةي"،   (  3) 
 (. 13، ص4لوائه،  ؛ التلأثمي، نةا الهيو، :يمع ال122ص
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ويتميز مناخ المدينة المنورة بخصائص معينة كانت لها انعكاسات عديدددة. 

، بأنه مناخ مدداري قداري حدارويمكن وص  مناخ المدينة المنورة بشكل عام  

شددما ، والمندداخ الموسددم  فدد  يتأثر بخصائص مناخ البحر المتوسط فدد  ال

الجنوب، والمناخ القاري ف  الشرق، كونها تقع ف  العروض المداريددة بارتفدداع 

م(، وبعيدة عن المسطحات المائيددة حيددث 620-590محدود عن سطح البحر )

كم. وله ا كان المتوسط العام 240تبعد عن ساحل البحر الأحمر الشرق  بنحو  

م، ويرتفع ه ا المتوسط إل  نحددو 28  نحو  لدرجات الحرارة مرتفعاً، يصل إل

م ف  شهر يناير. وقد تصل درجددات 18م ف  شهر يوليو، وينخفا إل  نحو  36

الحرارة الفعيية إل  قيم تختي  كثيرا عن ه ه المعدلات حيددث تسددجل أحيانددا 

م، وتمتددد 1987م ف  شهر يوليو، كما حدددث فدد  سددنة  48درجات تصل إل   

فيها مثل ه ه الدرجات المرتفعددة إلدد  مددا بددين   الفترات الت  يمكن أن تسجل

أشهر من السنة(. كما تنخفا درجددات الحددرارة   7شهري أبريل وأكتوبر )نحو  

م ف  بعا أيام شددهري ديسددمبر ويندداير، ثددم ترتفددع درجددات 15إل  أقل من  

ف  بقية السددنة، ممددا يعندد  أن درجددات الحددرارة   ْ 20الحرارة إل  أكثر من  

 لسنة.مرتفعة ف  معظم أشهر ا

إذ يبيغ  يتميز مناخ المدينة المنورة بالجفاف،  ونتيجة له ه الصفات القارية

ميم يصل معظمه ف  أشهر نوفمبر ويناير، أو 42متوسط التساقط السنوي نحو  

مارس وإبريل، ونادرا ما تسقط الأمطار ف  فصل الصي ، وهدد  غالبددا مددن 

ا أودية المدينددة المنددورة. الأمطار الإعصارية الت  تجيب السيو  الت  تمتي ء به

م حين 1971وقد ترتفع معدلات المطر ف  بعا السنوات، كما حدث ف  سنة  

ميم، وتنخفا ف  بعا السنوات إلدد  أقددل مددن 104بيغ المعد  السنوي نحو  

م. ولعل ه ا هو السبب الرئيس  ف  انخفدداض 1973مم، كما حدث ف  سنة  1

فدد  أشددهر يونيددو   %5ل  أقل مددن  معد  الرطوبة النسبية ف  المدينة المنورة إ

. %55ويوليو، وارتفاعها النسب  ف  أشهر نددوفمبر ويندداير وفبرايددر إلدد  نحددو 

والرياح السائدة ف  المدينة المنورة ه  الريدداح ال ربيددة، والجنوبيددة ال ربيددة، 
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والشمالية ال ربية، والجنوبية الشرقية، وه  رياح متوسطة السرعة تتراوح بددين 

ة، وقد تتسرب ف  بعا أيام السددنة الريدداح الشددرقية، أو عقدة/الساع  20-25

الشمالية الشرقية، وه  رياح حارة تحدث غالبا ف  فصل الصي . أما الريدداح 

عقدة/الساعة فه  نادرة وغالبا ما تددأت  مددن   40الشديدة الت  تتجاو  سرعتها  

الاتجاهات ال ربية والجنوبية ال ربية. ولعل سبب ذلددك هددو انخفدداض الضدد ط 

مييبددارا فدد    935-932جوي بشكل عام ف  المدينة المنورة، فإنه يتراوح بين  ال

 مييبارا.950أشهر الصي ، ويرتفع قيي  ف  أشهر الشتاء إل  نحو 

وقد نتت عن ه ه الخصائص العديد من الآثار الت  صاغت تميددز المدينددة 

ت المنورة ف  نموها المحي  ومظهرها العددام، وأهميتهددا الخارجيددة. فيقددد أد

الخصائص الطبوغرافية ليموضع إل  ظهورها النشأة الأول  ليمدينة المنورة ف  

المنطقة المنخفضة المستوية السطح، ثم نمت تدريجيا عي  المناطق المتوسطة 

الارتفاع ف  جنوب المدينة، ولكنها لم تتجه إل  المناطق الجبيية المرتفعة عي  

بين سكانها ف  الفتددرات السددابقة الرغم من حدوث النزاعات العرقية والقبيية  

للإس م، واستخدمت بدلا عن ذلك الحصون والآطام ليحماية. وبدد لك بقيددت 

بعا الجبا  أع ما ترصع محيط المدينة مثل جبا  أحد، وسيع، والجماوات، 

وعير. ولعل تحديد نقطة الصفر الديموغرافية تظددل نظريددة إذ لا توجددد أدلددة 

وء المدينة، فتنام  المجتمعات الحضرية يخضع قطعية تحدد تاريخا دقيقا لنش

لشروط معقدة تتصل بخصائص المكان الطبيعية والبيئية. وهندداك آراء عديدددة 

طان الأو  فدد  دحو  نقطة الصفر ه ه، لعل أقربها ما ذكر من احتما  الاستي

وقد كانت المنطقددة .(1) ددالمدينة ف  النص  الثان  من الأل  الثان  قبل المي

 ه الفترة تتميز بوفرة أمطار الب يستوسين، لاصة ل   الدور الرطب ل   ه

بما حت  القرون الأول  مددن رالثان  ال ي امتد حت  الأل  الأو  قبل المي د، و

المي د. وله ا وصفت الجزيرة العربية بأنها كانت كالجنددات التدد  تجددري بهددا 

 

 (. 30):كي، :حمه شة ي  و إ ااهيو، ألمس المهي"" الم"ةا ، ص (  1) 
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ت مجاري الوديان ف  المدينة وله ا است ي.(1)المياه، وتنمو فيها النباتات الوفيرة

وضفافها ل ستخدام الزراع . ولكن الت يرات المناليددة التاليددة والتدد  جيبددت 

الجفاف ليمنطقة جعيت ه ه الأودية وما تختزنه من مياه الأمطار حيوية وكافيددة 

ف  الوقت نفسه ل لك الاستخدام، وشكيت ه ه الاسددتخدامات نظامددا لتو يددع 

ية الت  توضح الع قة القويددة بددين عناصددر البيئددة الأراض  الزراعية والحضر

المحيية وطبوغرافيتها. ولكن مع تطور الزراعة ف  القرن العشددرين واسددتخدام 

وسائل السحب الحديثة حدث ليل ف  التوا ن بين مددا يترشددح إلدد  الطبقددات 

الحامية ليمياه وبين ما يسحب منها ل ستخدامات الزراعية وغير الزراعية، مما 

داية معاناة المدينة المنورة من شح المياه الصالحة ل سددتخدام الآدمدد  شكل ب

من  السبعينات. وه ا يعن  أن الخصددائص الحضددارية لامسددت وتفاعيددت مددع 

 الخصائص الطبيعية ف  المنطقة.

وكانت مياه الأمطار تجري ف  الوديان فت  ي الطبقات الحامية ليمياه عي  

ويخترق بعضها المدينة، في يددر قيدديً  مددن   طو  مجاريها الجنوبية والشمالية،

مورفولوجيتها د ولو لبعا الوقت د مما يشكل متنفساً ترفيهيدداً رائعدداً لسددكان 

المدينة. ونظرا لانسداد بعا المجاري المائية نتيجة عمل الإنسان وعدم وجود 

اء ددددددالجسور فقد كانت ه ه السيو  كثيددراً مددا تسددبب عزلددة بعددا الأحي

رقها بالمياه، كما حصل لمنطقة جنوب قباء فيما يسم  بمنطقددة السكنية أو غ

   هد1377(، ولح  المشرفية ف  سنة 2كبري المدرج رقم )

م( نتيجة لفيضان وادي بطحان. كمددا أن تجمددع الميدداه فدد  بددرك 1975)

وأحواض ص يرة بعد توق  جريان الوادي كثيراً ما يؤدي إل  انتشار الأمددراض 

  ددددلت  تقتات عي  ه ه البرك. ولكن بناء السدود عيالت  تنقيها الحشرات ا

م(، وسددد 1955هد )1375مجاري الأودية الرئيسية مثل سد وادي العاقو  سنة  

م( أوق  لطر 1966هد )1386نة  ددددوادي العقيق، وسد وادي بطحان ف  س

دلو  المياه إل  المدينة، ولكنه أدا إل  جفاف الآبار والعيون دالددل المدينددة 

 

 (. 374-372)يهه ، لمعد أحمه :حمه، اليغاا يا ال اا  ي" في اله  ل ةسلأو، ص (  1) 
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الأجزاء الشمالية منها، مما أدا إل  تدهور مساحات  راعية وغابية هامة وف   

ف  منطقة العيون والخييل، وتحولها تدريجياً إل  مناطق عمرانية أو شاغرة كما 

سنرا لاحقاً. وف  الوقت نفسه فقد حققت ه ه السدود فوائد صددحية كبيددرة 

ة، ومع أن ذلك لم يمنع بنقل تجمعات المياه إل  لارج المنطقة السكنية المعمور

نشاط فرق مكافحة البعوض ال ي قد ينقل الأمراض من مثل هدد ه التجمعددات 

المائية. ولكن مع تزايد أعداد السكان أصبحت ه ه الموارد غير كافيددة لتيبيددة 

حاجتهم من مياه الشرب أو الري، مما أدا إل  البحددث عددن مصددادر جديدددة 

ء ف  حرة رهط، ومن بئر الماشدد  ادتمثيت ف  جيب الماء من شرق منطقة قب

كم، بالإضددافة إلدد  جيددب ميدداه البحددر 20جنوب غرب المدينة عي  بعد نحو  

يتان من مشاريع التحيية ف  سنة دددالمح ة من ينبع. وقد انتهت حت  الآن مرح

مييون جالون من المياه، 20م(، جيبت نحو 1999هد )1420( و 1980هد )1410

مييددون   91مدينة ف  بداية المرحية الأول ، ونحو  ميجاوات من الكهرباء لي  25و

وإذا (1)ميجاوات من الكهرباء ف  اليوم ف  المرحية الثانية53جالون من المياه، و

حيددث   %1900عرفنا تزايد كميات استه ك المياه ف  المدينة المنددورة بنسددبة  

ف  اليوم  3م250000هد إل  1393ف  اليوم ف  سنة  3م12500ا دادت من نحو  

هد لعرفنا مقدار الض ط عي  موارد المياه ومقدار الجهد ال  م 1420  سنة  ف

 .  (2)لتوفير وتو يع ه ه الكميات الضخمة من المياه

لقد أدت ه ه الخصائص المنالية مع الخصائص الطبوغرافية إلدد  بقدداء 

الوحدة العضوية ليتركيب العمران  ليمدينة من  نشأتها، و اد من ه ا الددت حم 

ل الأمن  ال ي أدا إل  بناء الأسوار، ممددا حددافظ عيدد  المظهددر العددام العام

ليمدينة المنورة لقرون عديدة ف  شكل شبه بيضاوي تمتد أكبددر محدداوره مددن 

 .الشما  الشرق  إل  الجنوب ال رب 

 

؛ المؤسليي" العا:يي" 95)الاو ثيي، :حمييه أحميه، جةانييه :ييو الف ليي" اليغاا ييي" لممهي"يي" الم"يةا ، ص (  1) 
 (. 1لميا  المالح"، :فاوع :حا ي ال حمي"،صل حمي" ا

 (. 1،3):لمح" الميا  واللاف اللحي مم"اخ" المهي"" الم"ةا ، ص(   2) 
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 (2شكل رقم )

 النمو العمران  ف  المدينة المنورة
 هد.1406أطي  المدن السعودية، -Makki, Ms., 1992  2 -1   المصادر:

 هد.1421معهد بحوث الفضاء،  -3                    

وقد بن  أو  سور ليمدينة المنورة إسحق بددن محمددد الجعدددي فدد  عددام 

لخييفة العباس  المعتضد بالله. وقد رمم ووسع م( من قبل ا877-876هد )263

ه ا السور عدة مرات كان أهمها البندداء الضددخم فدد  عهددد السدديطان سددييم 

. وقددد أ يددل هدد ا (1)ذراع  4000هد(، وقد بيغ طوله نحددو  948-937العثمان  )

السور ف  العهد السعودي ل   فترة التوسعة السعودية الأول  ليمسجد النبددوي 

م(، وأ ييددت بقايدداه لدد   التوسددعة 1955-1950هددد/1375-1370الشددري  )

 م(.1993-1985هد/1413-1405السعودية الأليرة ليمسجد النبوي الشري  )

وقد كان النمط المعماري ليبناء ل   ه ه القرون بين بندداء السددور الأو  

وهدم السور الألير متقاربا تظهر فيه نماذج معمارية تمثددل الطددرا  العمراندد  

مبكر، والطرا  الأمددوي، والطددرا  العباسدد ، والطددرا  الفارسدد  د العرب  ال

 

 . ( 38-37،  35)حافظ، يمي، فلييةع :و ااا خ المهي"" الم"ةا ، ص (  1) 
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الترك ، والطرا  المميوك ، والطرا  العثمان ، والطرا  الهندي ولكن بتناسددق 

كبير نتيجة استخدم مواد بناء محيية متجانسددة تتمثددل فدد  الحجددر والطددين. 

  واستخدم المخطط والمعماري لصائص المكان بمهارة فائقة ظهرت بج ء ف

تركيب المسكن، وتو يع ال رف، وتصميم واجهات المبان  وتوجيههددا. فنتيجددة 

لظهور النواة الأول  ليمدينة ف  منطقة منبسطة كان من البديه  أن يظهر نظام 

الفناء ال ي تحيط به ال رف، مما يساعد عي  سددهولة دوران الهددواء وتيطيدد  

 الجو. 

ة ليفناء، مثددل البئددر أو وقد نجد ف  مساكن الأثرياء مظاهر ألرا مضاف

النافورة، أو بعا الشجيرات الت  تزيد من تيطي  الجو الدد ي يتميددز بسدديادة 

المناخ الحار والجاف. كمددا عمددد البندداؤون إلدد  مراعدداة العددادات والتقاليددد 

الاجتماعية بتطبيق المدالل المنكسرة ليمبان  حت  تعط  لصوصية أكبر لمن 

ة لددارج المبندد . وغالبدداً مددا تددو ع غددرف بدالل المسكن من الأعين الفضولي

استقبا  الضيوف أو المجال  ف  مقدمددة المسددكن، وغددرف النددوم والطددب  

 والخزن ف  ليفية المسكن. 

ولا نجد ف  المدينة القديمة دورة مياه تواجدده القبيددة أي ناحيددة الجنددوب 

ا تطبيقا ليحديث الشري  ال ي رواه البخاري والترم ي عن أيوب الأنصاري: )إذ

 أتيتم ال ائط ف  تستقبيوا القبية ب ائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا..(

ويعن  ذلك تأثير جوانب العقيدة ف  توجيه الاسددتخدامات دالددل ..  الحديث  (1)

المبان  الإس مية. وللأس  فإننا لا نجد تطبيق ه ه القاعدة اليوم ف  كثير من 

 المدن الإس مية.

ولسيادة الرياح الجنوبية ال ربية والشمالية ال ربية ف  المدينددة ف البددا مددا 

تتخ  الاتجاهات الشرقية ال ربية حت  تجعددل نجد الشوارع ف  المدنية القديمة  

المبان  تواجه الواجهات الشمالية والجنوبية، مما يزيد من كسر قددوة الريدداح، 

 

 (. 162،34،15)آع الفيخ، صالح  و يهه العل ل، :ةسةي" الحهيث الفا ي، ص   (  1) 
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ويسمح باستقبا  الرياح الشمالية الت  تيط  الجو، لاصة ف  أشددهر اعتدددا  

 .وف  الصباح الباكر ما الحرارة نوعا

 
 (3شكل رقم )

 اتجاهات الرياح الرئيسية ف  المدينة المنورة

 .9المصدر: مك ، محمد شوق  إبراهيم، أطي  المدينة المنورة، ص

م( لتحقيددق 4-1  ،5الاتساع )تتراوح بين  وتميزت الشوارع بين الأبنية بعدم  

فوائد عديدة أهمها توفير الظل، وكسر قددوة الريدداح، وتددوفير المكددان لينمددو 

الحضري دالل الأسوار. ومما ساعد عي  ه ا النمو الت ف ارتفاعات المبان  

أدوار، وك لك يقل عددرض المبندد  عددن   4-2الت  كانت تترواح ف  ال الب بين  

الل(، وذلك بهدف تعددريا أقددل مسددطح مددن المبددان  طوله )عمقه إل  الد 

  .(1)ليشم 

ومع مرور الزمن تطورت واجهات المبان  فأصبحت تسود النواف  الخشبية 

 ة وغير البار ة )المشربية والروشان( الت  تسمح بدددلو  الهددواء الواسعة البار

والضوء مع حجب الرؤية عن ما يوجد دالل ال رفة من قبل المارة ف  الطريددق 

والممرات بين المساكن، وتقيل من وصو  أشعة الشم  والأتربددة إلدد  دالددل 

تمامددا بددين المبن . وغالبا ما نجد البنائين يحاولون ألا تكون النواف  متقابيددة  

المساكن المتقابية، وإنما تتراوح إل  جوانب نواف  الجار حت  توفر قدرا أكبددر 

من الخصوصية بين الجيران، ولا تمنع الاتصا  ك لك بين نساء الجيددران فدد  

 

 (. 64يما، : :ح :و فو العماا  في المهي"" الم"ةا ، ص  )ل ، حااو (  1) 
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وقت لروج الرجا  إل  أعمالهم. ومن أبر  ه ه الشوارع شارع السدداحة شددما  

(. ويتفرع من هدد ه الشددوارع 4 ري  )صورة رقمدددغرب  المسدجد النبوي الش

مددا يسددم  بالاحوشددة أو مددا يمكددن أن يطيددق عييدده د بمصددطيح العصرددد 

 بالمجاورات، وه  أحياء سكنية غير ناف ة ف  أغيب الأحيان.

ي  عن كثير من المدن القديمة وتميزت المدينة بظاهرة فريدة جعيتها تخت

إس مية كانت أو غير إس مية. فمن المعتاد أن يوجد السوق المركزي ف  قيب 

المدينة القديمة حو  المسجد الجامع أو مكتددب الحدداكم، ولكننددا نجددد فدد  

المدينة المنورة قيام الأسواق لارج المدينة القديمة حو  ما يعرف اليوم بمسجد 

. ولعل ه ا الالت ف يؤكد ما ذهب إليه بعا البدداحثين ال مامة )مصي  العيد(

من أن العامل الدين  كان أقوا عوامل ظهور الحياة المدنيددة، ويؤكددد ذلددك أن 

 .(1)من المدن القديمة لا يوجد السوق المركزي داليها اًكثير

وكانت الأسواق ف  المدينة المنورة مؤقتة تخيو من المبددان  حتدد  عهددد   

-724يك ال ي أقام أو  مبان ف  السوق ل   فترة حكمدده )هشام بن عبد الم

هد(. ولعل مرد ذلك ما ورد من أحاديث حو  فضل العبادة فدد  المسدداجد 743

عي  قضاء الوقت ف  الأسواق، وذم تضييق السددوق عيدد  المسدديمين، والبندداء 

حتماً سيؤدي إل  استقطاع جزء من مساحة السوق. فقد جاء ف  صحيح مسيم 

رة أن رسو  الله صي  الله عييه وسيم: قا  )أحب الددب د إلدد  الله عن أب  هري

. كما روا عمر ابن شددبة (2)  تعال  مساجدها، وأب ا الب د إل  الله أسواقها(

 

 (1  )   (Bookcgin, M., The Rise of Urbanization and the Decline of 

Citizenship,pp.21-22 ) 
  ( 782، ص1528)آع الفيخ، صيييالح  يو يهيه العل يل، :ةسيةي" الحيهيث الفيا ي، حيهيث ا يو   (   2) 

أط اسيةع الله صيم  الله يميي  وسيمو  ياع ليها ي" ب ) سي" اهي   رىا الليلأةلي :يااوي ييو ا يو :بياسبذ
أي البخاع نلأا وأي البخياع شيا(، فغيان ي"ي  جها ي"، ايو أايا  فخياع لي ب لخيه و نيد اللأيةا :ة نياغ ليو  خني  
:م   همي ، ىاط  لأ"ي وهلأو اليباا اباال واعيال  سيبعةط أليج حييان، :يو نيةا، الحييان  عيهع العيا  

اض مكبا وىبا ألج ياا، فخاع أنها :حمهاغ أط نلأا البخاع الملياجه وشيا البخياع والكاسي واللمةات وا  
ا سييةا ، ولكييو فييي سيي"ه الحييهيث يثميياط  ييو يهييهالله فيي ط ىيياط هيية ا :ييةي الفييا:ي فتيية :مييو ييياوي 
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عن عطاء بن يسار حديثا ف  إسناده ضع ، قا : لما أراد رسو  الله صي  الله 

جاء سوق المدينددة عييه وسيم أن يجعل ليمدينة سوقا أت  سوق بن  قينقاع، ثم  

ونقددل (1)  فضربه برجيه وقا : )ه ا سوقكم ف  يضيق ولا يؤلدد  فيدده لددراج(

السمهودي عن ابن شبة وابن  بالة أن رسو  الله صي  الله عييه وسدديم تصدددق 

عي  المسيمين بأسواقهم، واستمر المنع بصرامة عن البناء ف  السوق، لاصة 

، حت  أحدث إبراهيم بن هشام ف  عهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز

 .(2)ف  عهد هشام بن عبد الميك الدور الشوارع ف  السوق

م( حدث فدد  20هد )الخمسينات من القرن  14ومع  السبعينات من القرن  

المدينة نمو سريع نتيجة تفاعل عدة مت يرات تمثيددت فدد  العوامددل السياسددية 

  تضمن النمددو السددكان ، والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية. فالنمو العمران

والتوسع المكان  ليمندداطق المبنيددة ونظددام ميكيددة الأرض وت ييددر النشدداطات 

الاقتصادية. ومع ه ه الت يرات هدمت أسوار المدينة، فددانفرط عقددد التجمددع 

ال ي عرفت به المدينة، ولرجت من عقالها، وتوسعت فدد  كددل الاتجاهددات، 

قية عيدد  طددو  طريقدد  أبدد  بكددر لاصة الاتجاهات الشمالية والشمالية الشر

الصديق )سيطانة( والمطار. وأدا النمو السكان  إل   يادة الطيب عي  الإسكان 

المنخفا التكيفة، وعي  العديد من الخدددمات مثددل تمويددل المدداء والكهربدداء 

. وقد أدا ذلك إل  التوسع ف  بناء أنواع مختيفددة مددن (3)والتخيص من النفايات

مبان  غير القانونية الت  امتدت لارج المدينة عيدد  المساكن، وظهرت بعا ال

المناطق الت  كانت ف  السابق تحد من النمو. ونتيجة ليفجوة بين نمددو الطيددب 

 

المة ييةيات يييو الثخييات ) اللييلأةلي أ ييي يهييهالاحمو جيي ع الييهيو، الالييد المليي"ةي" فييي ا حاديييث 
 (. 23/ 1المة ةي"  

 (. 183، ص  662، حهيث ا و 1)ا و شب"، أ ي ز ه يما، ى ان ااا خ المهي"" الم"ةا ،   (  1) 
 (. 749،747، ص  2)اللمتةدي، نةا الهيو، وفاء الةفاء،   (  2) 

-1382:ا ، او اوا:ي  لأو سي" ي  2.4هي 1382-1350اوا:ي يهد اللكاط  لأو س" ي   (   3) 
 (. 7:ا  ) شك" ا و   8.5هي1413

 



 مكي محمد شوقي أ. د. -على المظهر العام للمدينة المنورة   تأثير التنمية الحضرية

28 

 

عي  المبان  السكنية دالل البيئة الحضرية وبددين إمكانيددات العددرض المحييددة 

حدث الت   ف  الع قة بين الاستيطان البشري والبيئة حيث كثر التعدي عي  

جميع الأراض  الت  يمكن البناء عييها، سواء كانددت  راعيددة، أو فدد  مجدداري 

الوديان، أو ف  الحرات. وأصبحت الأراض  الحافية الت  تشكل منطقة اتصا  

بين المركز والمناطق الزراعية مركبة من استخدامات متنوعة للأرض الزراعيددة 

خدامات الأليرة تحديا والسكنية والتجارية والصناعية والخدمية. وأظهرت الاست

ل سددتخدامات الزراعيددة إذ تفوقددت قدديم الأرض لتيددك الاسددتخدامات عيدد  

الاستخدام الزراع . وب لك بدأ المخططون والمعماريون ف  المدينددة يتخيددون 

عن النمط السابق المتجمع، وبدأت مشاريع توسعة الشددوارع القديمددة )ليصددل 

مرور السيارات السريعة، وبناء م(، وبناء طرق جديدة ل80-60عرض بعضها إل   

المساكن ف  كل الاتجاهات، وأل  يتسع استخدام النواف  الزجاجية، وتتعدددد 

الأدوار إل  ارتفاعات لم تعهدها المدينة من قبل، وتسود أنمدداط جديدددة مددن 

الوحدات السكنية المتمثية ف  الشقق التدد  تتميددز بصدد ر حجمهددا وتوجههددا 

لفناء الدالي  ليمسدداكن، وظهددر بدددلا عنهددا الخارج ، مما قض  عي  نظام ا

الفناء الخارج  المحيط بالمسكن، وال ي يخيو ف  ال الددب مددن أي اسددتخدام 

مفيد فع  لسكان ه ه المبان . وقد لططت ه ه الأقنية الخارجية بطرق تمكن 

من احتوائها عي  شجيرات تقيل من درجات الحرارة حو  ه ه المساكن، ولكن 

ات السكنية الص يرة ف  المبندد  وشددح الميدداه أصددبح مددن نظرا لتعدد الوحد 

الصعب ف  كثير من الأحيان إيجاد من يهتم به ه الشجيرات فتتحو  بعا ه ه 

 الأقنية إل  فراغات شاغرة قد تصبح مأوا لينفايات والقاذورات. 

وأقيمت أحياء جديدة ف  مندداطق الحددرات التدد  كانددت مندداطق طدداردة 

ية مكانا لإيواء محدودي الدلل حيث نمت الأحيدداء ليسكان، فأصبحت ف  البدا

العشوائية ف  الحرة ال ربية من المدينة. فبنيت المساكن دون سندات استحكام 

وإنما تحت طائية قاعدة إحياء الأرض الموات. وقد أدا ه ا النمددو العشددوائ  

غير المخطط إل  آثار سيبية واضحة عي  البيئة المحييددة واسددت    المددوارد 
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طنية بشكل عام. فقد بنيت أحياء سكنية كثيفة دون تنظدديم مناسددب لمددرور الو

الخدمات وتوفير البيئة الصحية المناسبة ليسكان، حت  أن بعددا المسدداكن لا 

يمكن الوصو  إليها إلا مشيا عي  الأقدام. كما أن نقددص المسدداحات الفضدداء 

عن  يما كان  أدا إل  نقص أماكن الترويح ليسكان ونقص المح ت التجارية، م

ضرورة الانتقا  لمسافات أكبر مددن سددكان الأحيدداء الألددرا ليحصددو  عيدد  

احتياجاتهم اليومية، ولو أن ذلك التقارب مكن من استمرار الترابط الاجتماع  

بين السكان ال ين غالبا ما يكونون من أسر ذات قرابة عائيية أو قبيية. ولا شك 

 طائيددة مددن لزينددة الدولددة لإعددادة أن معالجة ه ه الإشكاليات تتطيب أمددوالا

تخطيط ه ه المناطق وتطويرها، مما حدا باستشاري التطوير إل  تبن  سياسة 

ليخية النسيت العمران  ف  المنطقة، مما تطيب تكالي  إضافية كان بالإمكان 

 .توفيرها لو لططت المنطقة من  البداية

 
 (4)شكل رقم

 مخطط تطوير الحرة ال ربية ف  المدينة المنورة

 . 491، ص2المصدر: كعك ، عبد العزيز بن عبد الرحمن، معالم المدينة المنورة، ج

ث إل  الحرة الشرقية حيددث ولمقابية ه ه التحديات دلل التخطيط الحدي

وضعت المخططات لتستوعب أعدادا متزايدة من سكان المدينة، لاصة أولئك 
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ال ين نقيوا من مركز المدينة نتيجة أعما  توسددعة المسددجد النبددوي الشددري  

 وتطوير المنطقة المركزية.

وبدأت تظهر أنماط جديدة من المبان  ف  المدينة المنورة، ويمكن تقسيم 

دينة بعد هدم كامل المدينة القديمة فدد  التوسددعة الفهديددة الأليددرة مبان  الم

 ليمسجد النبوي الشري  إل  الفئات الآتية:

: التف  هدد ا الددنمط مددن المدينددة القديمددة، البيت العرب  التقييدي  -1

وظهرت مبان جديدة تحاك  ه ا النمط بش ء من التشويه ف  أحياء محدددودي 

هو الحددا  مددث  فدد  الأحيدداء ال ربيددة مددن   الدلل عي  أطراف المدينة، كما

 المدينة. 

: تأل  ه ه المبان  شيئاً من النمط التقييدي والددنمط مساكن انتقالية  -2

ث فيبن  الدور الأو  بالحجر أو الآجر، وتبن  الأدوار المتكررة بالأسمنت الحدي

 .مع استخدام الأسق  الخشبية والتو يعات التقييدية ليفراغات دالل المبن 

 
 (: المساكن الانتقالية )تصميم ومواد بناء مختيطة(. 4صورة رقم )
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ا اسم العمارة العيمانية عي  ه ا : تطيق موسوعة بريتانيكمبان  الشقق  -3

والت  تتميز بالوحدات الص يرة المتعددة ف  المبن  الواحد. (1)النوع من المبان 

غرف. وقد بدددأت تظهددر فدد   4-2ويتراوح عدد ال رف ف  الشقة الواحدة بين 

العشر سنوات الأليرة بعا الشقق الكبيرة الحجم ف  الأحياء الخارجية، يصل 

 غرف. 7أو  6إل  عدد ال رف فيها 

: تتميز ه ه المبددان  بالانفصددالية والمسدداحات مبان  الفيل والقصور  -4

الكبيرة والكثرة ف  مناطق ذوي الدلل المرتفع، وبتوفر مساحات أكبر ليزراعة 

لارج المبن . وف  الآونة الأليرة بدأت تظهر بعا الفيل والقصور الت  بدددأت 

دي، وذلك بإنشاء الفناء الدالي . وتوجد ف  العودة إل  النمط المعماري التقيي

 مثل ه ه الوحدات ف  أحياء النسيم والخالدية وغيرها.

وتعتبر ه ه الأنماط سج  يعك  نمط العمارة السائد ف  المدينة عي  مر 

السنين. ويمكن ه ا السجل من المقارنة بين لصائص مكونات ه ه الأنمدداط. 

تقالية لم تز  تستخدم التصاميم والمددواد فمث  نجد أن الأنماط التقييدية والان

التقييدية، مما يعن  استمرار المحافظة عيدد  عناصددر العمددارة الأصدديية فدد  

المدينة. أما مبان  الشقق والفيل فقد بدأت تدلل عييها عناصر جديدة بعضها 

مفيد وبعضها الآلر لا يت ءم مع الخصائص الطبيعيددة والحضددارية ليمنطقددة. 

  توجه ه ه المساكن ليخارج، وضع  الوظيفددة الاجتماعيددة فمث  ن حظ تحو

 ليدالل والت  كانت تؤديها المساكن التقييدية.

وهناك تحو  ج ري آلر ف  استخدام مددواد البندداء إذ أصددبحت تسددود  

المواد الإسمنتية والخرسانة المسيحة، وه ه المواد قد توفر الانسجام والتناسق 

السكنية، ولكنها من جهة ألرا تمددتص   ف  سطوح جدران وأرضيات الوحدات

الحددرارة ولا يمكددن للإنسددان العددي  داليهددا إلا باسددتخدام وسددائل تكييدد  

اصطناعية تقيل من درجات الحرارة. وبالرغم من استخدام وسائل عز  حديثددة 

 

(1   )(Encyclopaedia Britannica Co. Ltd., Encylopaedia Britannica, 

Vol.17, p.652 
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للأسطح والجدران إلا أن ه ه المواد لا تزا  تستهيك طاقة أكبر من المسدداكن 

ن معد  قيمددة فدداتورة اسددته ك الكهربدداء فدد  البيددت التقييدية. فنجد مث  أ

ريالا، بينما يرتفع ف  الفيل الت    70التقييدي ف  أشهر الصي  يصل إل  نحو  

 ريالا. 345تستخدم التكيي  المركزي إل  

كما أن استخدام النواف  الزجاجية الواسعة عز  من  يادة صرف الطاقددة، 

النوافدد  يددؤدي إلدد  نفدداذ العددين وقيل من الخصوصية دالل المبن  لأن فددتح  

الخارجية بسهولة إل  دالل المنز ، بالإضافة إل  تسرب الأتربة وأشعة الشم  

إل  دالل المسكن. وحت  مع استخدام الزجاج العاك  فإن ذلك يددؤدي بعددا 

ال رض ل   ساعات النهار، ولكندده لا يقددوم بالدددور نفسدده لدد   سدداعات 

ري  إضددافية لت طيددة هدد ه النوافدد  فدد  المساء، مما يعن  الحاجة إل  مصا

 .المساء

 

 (: واجهات النواف  الزجاجية ف  المبان  الحديثة تزداد اتساعا. 5صورة رقم )
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وقد أدرك الإنسان ه ه المساوئ، ولدد لك بدددأ بعددا مسددتخدم  هدد ه 

الوحدات السكنية الحديثة بت طيتها بنواف  لشبية عي  نمط المشربيات لتوفير 

تمكين فتح النواف  الزجاجية لتسمح ليضوء والهواء بالنفدداذ إلدد  الخصوصية و

 .دالل المسكن

 
ولكن ه ه الإضافات مكيفة، مما يعن  عبئا اقتصاديا عيدد  المسددتخدم، 

 الأمر ال ي قد لا يتحميه إلا أصحاب الدلل المتوسط والمرتفع. 

ومع امتداد النمو العمران  أصبحت الخدمات السابقة قاصددرة عددن تيبيددة 

حاجة السكان. فالمدينة المنورة كانت تعتمد عيدد  الآبددار الخاصددة والعيددون، 

-41دت فدد  عهددد معاويددة بددن أبدد  سددفيان )وقنوات العين الزرقاء التدد  مدد 

م( لتزويد سكان المدينة المنورة بمياه الشرب والري. ولم تكددن 683-661هد/64

ه ه القنوات تصل إل  كل مسكن، وإنما كانت لها نقدداط تو يددع رئيسددية فدد  

مناطق محددة دالل المدينة وينساب الفائا منها إل  شددماليها حيددث مجمددع 

حضري، وبناء السدود، وبناء الطرق والأنفدداق تحولددت الأسيا . ومع التوسع ال

بعا الأرض  الزراعية إل  استخدامات سكنية وصناعية ولدمية، مما أثر عي  

النظام الطبيع  لقنوات المياه الباطنية، وبالتال  توقدد  انسددياب الميدداه فدد  

العديد من العيون، وجفاف بعا الآبار أو  يددادة نسددبة الميوحددة فدد  بعضددها 

. وقد قدر عي  حافظ عدد العيون والخيوف ف  المدينة بددأربع وأربعددين الآلر
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هد، وكان آلرها توقفا فدد  1355عينا وليفا، توق  عدد كبير منها بعد سنة  

  .(1)هد1385سنة 

ومع جفاف الكثير من ه ه العيون والآبار مدت شبكات من الحديد الزهددر 

ودليت ه ه الشددبكة إلدد    والمعدن المقاوم ليصدأ لتوفير ماء الشرب ليسكان،

دالل المساكن، كما مدت شبكة ليصرف الصح  انتهت ف  شمال  جبل أحددد 

كم. ويرجع تاري  شبكة الصرف الصح  ف  المدينددة 1بمسافة لا تزيد عن نحو 

المنورة إل  فترات قديمة عندما كانت هناك مراكز تسم  "الخر ات" لتصري  

)مرفق تزويددد المدينددة المنددورة بميدداه   المياه الفائضة ف  قنوات العين الزرقاء

الشرب(. وتتجمع ه ه المياه ف  قنوات تصري  تسم  "دبو " تبدأ من لددر ة 

المنالة ف  منطقة باب الشام ، وتتجه شددمالا لتصددب فدد  مجمددع ليصددرف 

الصح  ف  المنطقة المسماة بالبركة. وتتجمع مياه الصرف الصح  من جميددع 

الرئيسية "الدبل" الت  تتكون من جدارين مددن   مراكز الت  ية ف  قناة التصري 

م من سطح 3و    1م، ويتراوح عمقها بين  3سم د  60جر يفصل بينهما نحو  دالح

الأرض. وقد كان يهتم به ه القنوات وينظم شؤونها مرفق الصرف الصح  ال ي 

كان يتبع إدارة المرافق العامة بو ارة الشؤون البيدية والقروية حت  ضم مرفقدد  

مصدديحة الميدداه )الزرقاء والصرف الصح  فدد  مصدديحة واحدددة هدد :  العين  

هددد، ثددم 1398ف  شهر رجددب مددن سددنة    (والصرف الصح  بالمدينة المنورة

هد لتشمل منطقة المدينة المنددورة. وقددد تددم 1421وسعت ص حياتها ف  سنة  

استبدا  ه ه القنوات والخر ات عي  مشاريع الصرف الصح  الحديثة د التدد  

هد( ف  عهد الميددك فيصددل رحمدده الله د 1395-1384ها الأول  )بدأت مرحيت

بأنابيب من الفخار المزجت أو الخرسانة المسيحة المبطنة برقائق مددن كيوريددد 

البول  فينيل. ومرت ه ه الشبكة بث ث مراحددل ليتطددوير كددان نتيجتهددا بندداء 

محطة رفددع مددن  24كم من شبكات الصرف الصح  الرئيسية والفرعية، 1600

يوميا، والعمل جار ف    3م120000ناطق المنخفضة، ومحطت  تنقية بطاقة  الم

 

 (. 297-293)حافظ، يمي، فلةع :و ااا خ المهي"" الم"ةا ، ص   (  1) 
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يوميا. وتعن  ه ه الأرقام أن المدينة تعان  حالياً   3م300000توسعتها لتستوعب  

من مشكية صرف صح ، وبعد انتهاء أعما  التوسعة يؤمل أن يحدددث التددوا ن 

 بين المياه المستهيكة والمعالجة ف  محطات الصرف الصح .

ورغم أهمية وفائدة ه ه الشبكة ف  تنظيم الصرف الصح  وإبعاد ألطار 

الصرف دالل أو جوار الوحدات السكنية إلا أن التيددار موقددع محطددة تجميددع 

ومعالجة مياه الصرف الصح  لم تكن موفقة، فقد أدت إلدد  انتشددار الددروائح 

ييددل الكريهة ف  المنطقة المحيطة بجبل أحد، لاصة ف  مناطق العيددون والخ

، ودلددو  اسددتخدامات (1)والجرف، مما أدا إل  تدهور أسعار الأراض  هناك 

غير مرغوبة دالل المدينة مثل حراج المواد المستعمية وسوق ال نم والماشددية، 

مما يعن  التأثير ف  نمط استخدام الأرض نتيجة له ه الت يرات. وكان الأولدد  

يم أن ينزه عددن مثددل هدد ه بجبل أحد ال ي أحبه رسو  الله صي  الله عييه وس

الاستخدامات الت  كان بالإمكان إبعادها إل  الشددما  أكثددر فدد  جهددات وادي 

 النقم ، أو كما كان الحا  سابقاً ف  منطقة البركة.

واتجهت المخططات الجديدة إل  السماح ببناء المبان  الأكثر ارتفاعاً عي  

يدد  شددوارع رئيسددية المحيط الخارج  ليمناطق السكنية الحديثة الت  تطددل ع

تفصل الأحياء عن بعضها البعا، ولكن سرعان مددا تتحددو  الأدوار الأرضددية 

وربما الأول  الواقعة عي  واجهات ه ه المبان  إل  مح ت تجارية ولدمية عي  

جانب  ه ه الشوارع المحيطة بالمنطقة، الأمر الدد ي يددؤدي إلدد  تحددو  هدد ه 

طق السكنية إل  محدداور تددؤدي إلدد  الشوارع من كونها حدودا فاصية بين المنا

تركز الحركة، وتحو  الشوارع إل  محاور ليخدمات ليمناطق المتجدداورة وربمددا 

 

(   فلأا أحمه زينااني أحيه ايياا العخياا فيي الم"اخي" إلي  أط سيعا الم يا الماهيع فيي :"اخي" العلأيةط 1) 
غً، ايو ان نيع :يع :" لييج  30ميع يفيا التيياي  لياوي كياط فيي  ها ي" ال ليعلأ"ات :يو الخياط الاا ا يا

غً، او ااانع معه رل  إلي  أ لي  حيه   25ال لعلأ"ات إل    غً :يع أني  ااانيع ىثلأيااغ فيي :"يالط  130ا ا ا يا
غً.  350-250أنال في المهي"" إل  نحة    ا ا
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ليمرور العابر، وتحو  جوانب الشوارع إل  مواق  ليسيارات، ممددا يددؤدي إلدد  

ليل ف  وظيفة الشارع الت  صمم من أجيها. ومن جراء ذلك قد تفقددد منطقددة 

ح  وظيفتها وتقل الحركة والمرتادون له ه المراكز، الخدمات المركزية ف  كل  

عي  عك  المناطق الهامشية الت  ترتفع فيهددا أسددعار الأراضدد  والعقددارات، 

 وب لك تنقيب المعايير التخطيطية نتيجة سوء التنفي  والتطبيق.

ولعيه من الخطأ تطبيق النموذج ال رب  ف  التنمية الحضرية عيدد  المدددن 

صر الكتددل الخرسددانية المسدديحة، والسدديارات، والأمدداكن القديمة لسيادة عنا

الخضراء أو المفتوحة دالل المدينة، مثل الحدددائق والسدداحات العامددة التدد  

تحاك  الطبيعة ف  ه ا النموذج. أما المناطق الزراعية الت  تعتبر مناطق هامددة 

لتمويل المدن بال  اء فقد أصبحت ف  ه ا النموذج متعارضة مع نمط الحيدداة 

الحضرية المثالية لما تسببه من مخيفات تزيد من مشكية التخيص من نفايددات 

المناطق الحضرية، لاصة إذا اشتميت المزارع عي  حظائر لتربية الحيوانددات، 

تربية الحيوانددات دالددل المندداطق السددكنية،   المدينة المنورة  وله ا تمنع أمانة

وله ا كان لا بد من العمددل لاصة إذا تضرر الجيران من الروائح المنبعثة منها.  

عي  تعديل النظام الزراع  التقييدي ليسددتجيب لاحتياجددات سددكان المدينددة، 

وك لك تبن  مشاريع تدوير تستخدم نفايات المدن والمددزارع كمصدددر لت  يددة 

التربة والحيوان أو النبات. وقد أل ت مثل ه ه المشدداريع تنتشددر فدد  العددالم 

ة تخرج عددا من المنتجددات الثانويددة مثددل ليتخيص من النفايات بطريقة عضوي

صنع السماد وتوفير الطاقة، بالإضافة إل  التخيص من النفايات الصيبة ليت يب 

ولا شك أن مثل ه ه المشاريع .(1)عي  المشاكل الناتجة من تراكم نفايات المدن 

ستوفر فرصا وظيفية لسكان المدن والري ، ممددا يدددعم اسددتقرار السددكان، 

اعث الهجرة إل  مركز المدينة، كما أنها يمكن أن تددوفر نشدداطات ويقيل من بو

اقتصادية تدعم الدلل المحي  والوطن  بتشجيع قيام مشاريع توليد الطاقة من 

النفايات الت  يفكر فيها العالم ليتحو  من اسددتخدام المددواد الأحفوريددة غيددر 

 

 (. 23ص)يةسج، داو ش إ ااهيو، :هط اح" أز:ااتا الهلأئي"، المهي"" العاهي"،   (  1) 
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إل     Bookchinتجددة إل  الموراد الطبيعية المتجددة. وكما أشار بوكشن  مال

الحاجة إل  إدراك أهمية الع قات الاجتماعية والأيكولوجية الت  توجددد دالددل 

 .(1)المدن والت  تتعدا العمييات الاقتصادية ف  الإنتاج والاسته ك 

 الأهمية الدينية لقيب المدينة المنورة:

يمثل المسجد النبوي الشري  القيب النابا ليمدينة المنددورة، بددل يمتددد 

  العالم الإس م ، إذ يفد إليه سنويا مئات الآلاف من الحجاج والددزوار أثره إل

ليص ة فيه والس م عي  رسو  الله صي  الله عييه وسيم. فهنا ظهر أهم مظهر 

حضاري ليعالم الإس م  ببناء المسجد النبوي الشري  ف  السنة الأولدد  بعددد 

نيددت المسدداجد فدد  الهجرة من مكة إل  المدينة. وعي  غرار ه ا المسددجد ب

مختي  أمصار العالم الإس م  مثددل مسدداجد البصددرة والكوفددة والفسددطاط 

 ودمشق والقيروان وغيرها.

وقد نقل الزركش  عن الزهري قوله: بركت ناقة رسو  الله صي  الله عييه 

وسيم عند موضع مسجده، وهو يومئ  يصي  فيه رجا  من المسدديمين، وكددان 

يمين من الأنصار... وكان فيه شجر ونخل وقبور مربدا لسهل وسهيل غ مين يت

اع رسو  الله صي  الله عييه وسيم المربد )وهو الموضع ال ي تفاب.(2)ليمشركين

يجعل فيه التمر والزرع ليتيب (، وقطع الشجر، ونب  القبور، ونقددل بقاياهددا 

إل  مكان آلر، وبن  مسجده من اليبن، وقيل من الحجارة، ومسدداكن  وجاتدده 

  .(3)حو سبعة أشهر قضاها ف  ضيافة أب  أيوب الأنصاريل   ن

ذراعددا 63ذراعا ف     70وقد بن  الرسددو  صي  الله عييه وسيم مسجده  

م(، وبنيت جدرانه الأربعة باليبن، وسق  جزء منه بسددع  النخيددل، 32×35)

وترك الجزء الآلر مكشوفا، وجعيت عمد المسجد من ج وع النخيل. ولم يت ير 

إلا ف  عهد عثمان رض  الله عنه حيث  اد فيه  يادة كبيرة، وبندد  ه ا النمط  

 

 (1  ) (Bookchin,M., The Rise and Decline of Citizenship, p  ) 
 (. 223)اللاىفي، :حمه  و يهه الله، إي ا اللاجه موحكاا الملاجه، ص   (  2) 
 (. 266-265،ص  1)اللمتةدي، نةا الهيو، وفاء الةفاء،   (  3) 
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جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشددة وسددقفه 

 .(1)بالساج 

وكان ليمسجد ث ثة أبواب: باب جبريل وباب النساء وباب الرحمة، وجعددل 

لله سددبحانه قبيته إل  بيت المقدس )الشما (، ثم حولددت القبيددة بددأمر مددن ا

وتعال  ف  السنة الثانية من الهجرة. ولط رسددو  الله صددي  الله عييدده وسدديم 

الخطط للأرض حو  المسجد النبوي الشري ، وسمح ليفقددراء بالإقامددة فدد  

مؤلرة المسجد ف  المكان ال ي يعرف بالصددفة. وتعندد  هدد ه الخطددوات أن 

ان بإعادة صياغتها الرسو  صي  الله عييه وسيم أرس  الوظائ  الأساسية ليمك

، ووضع التصددميم المناسددب لعمددارة المبددان  س م بما يتناسب مع الدين الإ

حسب وظائفها، ونظم طريقة البناء ف  العمددارة الجديدددة، واسددتعمل المددواد 

 المناسبة ليبيئة المحيية.

وقد وص  السمهودي طريقة بناء حددوائط المسددجد النبددوي حيددث بندداه 

م ث ث مرات: الأول  بالسميط، وهدد  لبنددة عيدد  الرسو  صي  الله عييه وسي

لبنة، والثانية بالسعيدة، وه  لبنة ونص  ف  عرض الحائط، والثالثة بددالأنث  

ويد  ه ا عي  وضع أساس المرونددة .(2)وال كر، وه  لبنتان تعرض عييهما لبنة

ف  البناء والتطوير حسب الحاجة عند ما اتسع المسجد وأصددبح يحتدداج إلدد  

 وي من عمارة المسجد وتسهل من أداء وظيفته بيسر وأمان.أساليب تق

ولعل بناء مساكن  وجات الرسو  صي  الله عييه وسيم م صقة ليمسددجد 

من الجهة الشرقية، ثم من الجهة الشمالية دليل عي  أهمية ارتباط دار الحكددم 

بالمسجد، والت  أصبحت قاعدة ف  تخطيط المدن الإسدد مية كمددا تددم فدد  

وفة والفسطاط وغيرها من مدن الإس م. وسمح الرسو  صي  الله حواضر الك

عييه وسيم ببناء المساجد ف  لطط المدينة القديمة والجديدددة، ممددا أرسدد  

قواعد المجاورة السكنية للأعما  المحيية وربطها بالقيب حيث يمارس ف  ه ه 

 

 (. 107،ص  446ث ا و )  ااي، أ ة يهه الله :حمه  و إسمايلأ"، صحيح الب ااي، حهيب)ال (  1) 
 (. 335، ص1)اللمتةدي، نةا الهيو، وفاء الةفاء،   (  2) 
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داء المساجد أداء الصيوات الخم ، ويأت  المسيمون إل  المسددجد النبددوي لأ

ص ة الجمعة، مما أرس  معايير تصني  المساجد إل  مساجد عادية ومساجد 

 جمعة.

ويتص  جميع البندداء ليمسددجد والدددور حولدده بالبسدداطة، وسددهولة أداء 

الوظيفة، وتوافر الخصوصية، والتوافق مع ظروف البيئة. وقد نقل محمد عزب 

روط المسكن: "فيم ما أوجزه ابن قيم الجو ية من استنباط الهدي النبوي ف  ش

يكن من هديه وهدي أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشددييدها وتعييتهددا 

و لرفتها وتوسيعها، بل كانت من أحسن منا   المسافر تقدد  الحددر والبددرد، 

وتستر من العيون، وتمنع من ولوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفددرط ثقيهددا، 

ر عييهددا الأهويددة والريدداح المؤذيددة ولا تعش  فيها الهوام لسددعتها، ولا تعتددو

لارتفاعها، وليسن تحت الأرض فتؤذي ساكنها، ولا ف  غاية الارتفاع عييها، بل 

وسط، وتيك أعد  المسدداكن وأقيهددا حددرا وبددردا، ولا تضدديق عيدد  سدداكنها 

فينحصر، ولا تفضل عنه ب ير منفعة ولا فائدة فتأوي الهوام ف  ليوهددا، ولددم 

ها برائحتها، بل رائحتها من أطيب الروائح، لأنه كان يكن فيها كن  تؤذي ساكن

يحب الطيب، ولم يكن ف  الدار كني  تظهر رائحتدده، ولا ريددب أن هدد ه مددن 

 .(1)أعد  المساكن وأنفعها وأوفقها ليبدن وحفظ صحته

وقد استمرت المنطقة المركزية ف  المدينة المنورة بمسجدها ومسدداكنها 

ن عديدة من البساطة والتوافق مددع ظددروف وأسواقها تحقق ه ه الشروط لقرو

البيئة وتوفير الخصوصية، وتمنع من انتشار الهوام، ومقاومة الريدداح الشددديدة 

السرعة أو المحمية بالأتربة، مع الاقتصاد ف  المكددان بددالت حم وعدددم تددرك 

فراغات غير مسددتخدمة أو مفيدددة ليمسددتخدمين مددن المصدديين والمقيمددين 

 والعابرين.

 

؛ يييلن، نالييه :حمييه، المهي"ييي" 328،329،  ص 4)ا ييو  يييو اليةز يي"، أ ييي يهيييه الله، زاد المعيياد،  (  1) 
 (. 59-58الم"ةا ب العماا  ال"هة "،  ص  
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وسعات عي  المسجد النبوي الشددري  مددن القددرن الأو  حتدد  وتوالت الت

المي ديددين(. ولعددل أضددخم هدد ه 20  -القرن الخام  عشر الهجريين )السابع

(. فقد أضي  ليمسدداحة 1التوسعات ه  التوسعة السعودية الأليرة )جدو  رقم

 (، 2م7000الأرضية إمكانية الاستفادة من سطح التوسعة )حوال  

 عات المسجد النبوي الشري .(: توس1جدو  رقم )

 المساحة الإجمالية المساحة التاري  التوسعة

 

عهد  ف   الأو   البناء 

 صي  الله عييه وسيمالرسو  

 

 م624هد/2

 

 2م 1060

 

 2م1060

 

التوسعة الأول  ف  عهد 

 صي  الله عييه وسيمالنب  

 

 2م 2475 2م 1415 م 628هد/ 7

 

توسعة عمر بن الخطاب 

 رض  الله عنه. 
 

 م638هد/17

 

 2م 1100

 

 2م 3575

 

 توسعة عثمان بن عفان 

 رض  الله عنه

 ده29-30

 م649-650/

 

 2م 496

 

 2م 4071

 

توسعة الوليد بدن عبدد 

 الميك

 

 م710-707هد/-88-91

 

 2م 2369

 

 2م6440

 توسعة المهدي

 

 هد158-169

 م775-785

 

 2م 2450

 

 2م 8890

 

 توسعة الأشرف قايتباي  

 

 هد879-880

 م1475-1476

 

 2م 120

 

 2م 9010

 

توسددددعة السدددديطان 

 عبدالمجيد العثمان 

 

 هد1255-1277

 م1839-1861

 

 2م 1293

 

 2م10303

 

توسددعة الميددك عبددد 

 العزيز آ  سعود

 

 هد1370-1375

 م1951-1955

 

 2م 6024

 

 2م 16327
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توسعة الميك فيصل آ   

 سعود

 

 م1975هد/1395

 

 

   2م 35000

 

 

   2م 43000

  2م 51327 

 

 

 

 

 2م 94327

 

 

 2م   98327

 

 

 

 

 

توسعة الميك لالد آ  

 سعود

 

 م1977هد/1397

 

الميدك فهدد آ   توسعة 

 سعود

 

1405-

-1985هددددددد/1414

 م1994

 

 2م 82000

 

 .79الخياري، أحمد ياسين، تاري  معالم المدينة المنورة قديما وحديثاً، ص -1لمصادر: ا

 . 111،97،92وتوسعة المسجد النبوي الشري  عبر التاري ، ص    الأنصاري، ناج  محمد حسن، عمارة   -2

( ليصدد ة، ممددا رفددع 2م  235000والساحات المحيطة بالمسجد النبوي )

مصل، وقد تصددل هدد ه الطاقددة إلدد  700000الطاقة الاسيعابية ليمسجد إل   

مييون مصل ف  أوقات ال روة، مثل أشهر رمضان والحت. وظهددرت فدد  هدد ه 

عمارية جديدة مثل المحراب والمئ نة اليتين أحدددثهما عمددر التوسعات أنماط م

بن عبد العزيز ف  عمارة الوليد، ال ي جعل ليمسجد محرابددا مجوفددا وأربددع ا

مآذن ليمسجد النبوي الشري ، فجعل ف  كل ركن من أركان المسجد مئ نددة، 

ثم لفضت بعد ذلك إل  ث ث مآذن حيث هدمت مئ نة باب الس م ف  الددركن 

ومددع أن أصددل .(1)  ال رب ، لأنها كانت تطل عي  منز  مروان بن الحكمالجنوب

ه ا المظهر عرف من  العهد النبوي، حيث كان ب   مؤذن رسددو  الله صددي  

الله عييه وسيم يؤذن عي  أسطوان مرتفع ف  دار عبد الله بن عمددر فدد  قبيددة 

ر رمزا من المسجد، وقيل ف  منز  امرأة من بن  النجار، إلا أنه ترس  واستم

 .(2)رمو  المدينة الإس مية

 

نياجي :حميه حليو، يمياا  واةسيع"  ؛ 525، ص2)ا نلااي، اللمتةدي، نةا الهيو، وفاء الةفاء،  (   1) 
 (. 204-107  ال اا خ، صالمليه ال"هةي الفا ي يها 

 (. 530-529  ص 2)اللمتةدي، نةا الهيو، وفاء الةفاء،  (  2) 

خيرة 
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وقد أدت التوسعة السعودية الأليرة إل  ت ييددر جدد ري فدد  اسددتخدامات 

الأرض المركزية، حيث ا دادت مساحة الاستخدام الدين  )المساجد والمقابر( 

هددد 1405من مجموع المساحة دالل الحيقة الدائريددة الأولدد  فدد    %1082من  

 .هد مع نهاية التوسعة1414ف  سنة  %60 28مددع بداية التوسعة 

 

 ( ت ير استخدامات الأرض ف  المنطقة المركزية بالمدينة المنورة5شكل رقم )

المنطقة المركزية بعد التوسعة السعودية الأول  ليمسجد النبوي الشري   

 هد( 1371-1375)

المنطقة المركزية بعد التوسعة السعودية الأليرة ليمسجد النبوي الشري   

 هد( 1405-1414)

 .   33المصدر : مك  محمد شوق  إبراهيم، المدينة المنورة ص

 اليجنة التنفي ية لتطوير اليجنة المركزية بالمدينة المنورة. 

من مجموع المسدداحة   %5201وف  المقابل تناقصت المساحة السكنية من  

فدد  سددنة  %41021هددد  إلدد  1405دالل الحيقة الدائريددة الأولدد  فدد  سددنة 

ولكن برع المصمم والمنف  فدد  ربددط تصددميم التوسددعة السددعودية (  1)هد1414

سعودية الأول  الت  اتسقت مع التصميم العثمان  ف  الأليرة بتصميم التوسعة ال

قبية المساجد المتميز بالتصميمات الموظفة ليعقود المقنطرة والأسق  القبابية 

 

):كي، :حمه شية ي  يو إ يااهيو، ال"مية العماانيي وايوالأا  يمي  المعيالو الحوياا " فيي المهي"ي" الم"يةا ، (   1) 
 (. 642ص
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مع البساطة ف  تصميم السطوح الجدارية والأرضيات والأسددق  وليوهددا مددن 

الزلارف المعقدة أو الألوان الفاقعددة حيددث اكتسددت جميعهددا بدداليون الددوردي 

يا والأسود الخفي . كما حييت إطارات مصابيح التوسعة بتصاميم تتفددق والأب

والعقود المواجهة لها. واستخدمت الألوان الزرقدداء الخفيفددة   مع تيجان الأعمدة

والسماوية والخضراء ف  كتابة الآيات القرآنية والزلارف البسيطة التدد  تددزين 

سدديكولوجية تراعدد  عاد رمزيددة وددددحوائط المسجد النبوي. وله ه الألددوان أب

وه ا امتداد آلددر اسددتمر بددين .(1)الموق  ال ي يقفه الإنسان ف  ه ا المكان

 العمارة القديمة والحديثة ليمسجد النبوي الشري .

وصحب ه ه التوسعة أيضاً ت يير كبير ف  الساحات المحيطددة بالمسددجد 

 النبوي الشري ، حيث أدت مشاريع التطوير إل  ضع  الددت حم الكبيددر بددين

الاستخدامات الدينية والتجارية والسكنية ال ي كان سائدا ف  الماض ، وأ ييت 

المجاورات السكنية القديمة )الأحواش( الت  عميت عي  تقوية ذلددك الددت حم. 

فأصبحت المناطق المطورة أكثر انفتاحا عي  الشوارع الرئيسددية التدد  تتميددز 

أدوار 10يهددا )تصددل إلدد  بالاستقامة، وارتفاع عدددد أدوار المبددان  عيدد  جانب

فأكثر(، مما أفقد الوحدات السكنية كثيددرا مددن الخصوصددية والتقددارب بددين 

الجيران. ولقد أدا ه ا الت يير إل  ضع  هيمنددة المسددجد النبددوي الشددري  

بمنائره وقبته الخضراء عي  المظهر العام ليمدينددة التدد  التفددت ليدد  هدد ه 

ت الرئيسية أو الفرعيددة ليقددادم العمائر الت  أل ت تسد الأفق من بعا الجها

 إل  المدينة المنورة أو لقيبها النابا. 

 (5شكل رقم )

 ت ير استخدامات الأرض ف  المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

  1375-1371المنطقة المركزية بعد التوسعة السعودية الأول  ليمسجد النبوي الشري  )    -أ

 هد(

 

 (، 51-50ن"، المليه ال"هةي والع  ات المةني"، ص  )يلان، يةسج نمي(  1) 



 مكي محمد شوقي أ. د. -على المظهر العام للمدينة المنورة   تأثير التنمية الحضرية

44 

 

كزية بعد التوسعة السعودية الأليرة ليمسجد النبدوي الشدري  المنطقة المر  -ب

 هد( 1405-1414)

 

 

 

 . 33المصدر : مك  محمد شوق  إبراهيم، المدينة المنورة ص

 اليجنة التنفي ية لتطوير اليجنة المركزية بالمدينة المنورة.

وف  ه ا  إضعاف ليرابط الروح  بين الزائر وعمق المكددان الدد ي قطددع 

بما آلاف الأميا  ليوصو  إليه. فمع تعقيدات وماديات الحياة الحديثددة مئات ور

ما يضطرنا إل  الحرص عي  ه ا الرابط وإيجاد البدائل ليمشاريع الت  تددؤدي 

إل  إضعافه. ولا يتصور أن يكون المخططون والمعماريون المتألرون قاصددرين 

 عما حققه أجدادهم ل   مئات السنين.

مية الحديثة وإعادة البندداء والخيخيددة فدد  المنطقددة ولقد أدت مظاهر التن

المركزية إل  ظهور أحياء جديدة عي  أطراف المدينة المنددورة، ممددا  اد مددن 

الض وط عي  الأجهزة البيدية ف  توفير ومد الخدمات إل  ه ه الأحياء الت  لا 

تزا  تفتقد إل  بعا الخدمات، مثل شبكات المياه والصرف الصح ، كما هو 

   مث  ف  أحياء الدعيثة شمال  المدينة، والهجرة جنوب غربيها.الحا

كما أدت عمييات التنمية إل  التفاء كثير من المعددالم الأثريددة والأنمدداط 

المعمارية التقييدية، سددواء بالنسددبة ليمبددان  السددكنية أو التجاريددة المتمثيددة 

سواق المسقوفة، وإن بالمبان  ذات الأفنية الداليية أو أبراج التهوية والتفاء الأ

صممت بعا المبان  الحديثة بمواصفات تقتب  مددن التددراث الحضدداري فدد  

تصميم النواف  أو الأسواق الم طاة، ولكن  يادة الارتفاع ليق مشكية كبيرة ف  

المركز. فبالإضافة إل  حجب لط الأفددق فقددد أدا تعدددد الأدوار إلدد   يددادة 

يعن   يادة الحركة و يادة الحاجة   مساحات الاستخدام التجاري والسكن ، مما

إل  مواق  ليسيارات، الأمر الدد ي لددم يتددوفر بالقدددر الكدداف  ليمسددتخدمين 

والزائرين له ه المنطقة. ومع ه ا فإن ه ا الاقتباس ف  العمارة الحديثددة مددن 
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التراث المعماري سيدعم ولو جزئيا التواصل بين أنماط العمارة فدد  الماضدد  

جمع سكن  د تجاري )مركز طيبة السكن  التجاري د البرج والحاضر. أما بناء م

مح  تجاريا، ويقيم ويعمددل بدده نحددو   280وحدة سكنية و  360الشرق ( يضم  

موقفددا ليسدديارات   450فرد عي  التوال ، ويتددوفر بدده  500نسمة، ونحو  1800

فيوضح عدم التوا ن بين الاستخدام والاستعما ، إذ يعن  ذلددك تددوفر موقدد  

سة أفراد، ناهيك عن الزوار والمتسوقين من لارج المجمع، مما واحد لكل لم

 .يعن  وجود مشكية حادة ف  نقص المواق  الت  لا تتناسب مع  يادة الكثافة

 
 (. 8)صورة رقم 

البرج الشرق  والمبان  المجاورة له والمقابية   -( : موقع مركز طيبة8صورة رقم )

 ري .ليواجهة الشمالية ليمسجد النبوي الش

وما أحرانا بالمحافظة عي  ه ه المعالم والأنماط الت  تربط بين حاضرنا 

وتراثنا وسيرة نبينا محمد صي  الله عييه وسيم وسيفنا الصالح، لأن كثيرا مددن 

معالم السيرة النبوية لا تعيم إلا إذا عرف موقعها. وقد حددث النبدد  صددي  الله 

فيما رواه الطحاوي عن ابن عمر عييه وسيم عي  المحافظة عي  معالم المدينة  

رض  الله عنهما أن رسو  الله صي  الله عييه وسيم قا : )لا تهدموا الآطددام، 

فإنها  ينة المدينة(، وف  رواية ألرا أن رسو  الله صي  الله عييه وسيم نهاهم 
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. وقد أحسن المخططون صنعا ف  تبندد  (1)عن هدم آطام المدينة لأنها  ينة لها

جمعات تجارية لارج المنطقة المركزية، مما يخفدد  مددن تركددز فكرة إنشاء م

المتسوقين ف  المركز وج بهم إل  ه ه المجمعات الجديدددة. كمددا أدا تبندد  

فكرة الحيقات الدائرية إل  ظهور طرق عريضة وسددريعة تتناسددب مددع وسددائل 

ة النقل الحديثة، وتزيح قسماً من حركة المرور من المركز إل  المناطق الخارجي

من المدينة. كما أدا نقل بعا الاستخدامات المولدة ليحركة مثل المستشفيات 

والدوائر الحكومية من منطقة المركز أو المناطق المحيطددة بدده إلدد  المندداطق 

الخارجية من المدينة إل  تخفي  الض وط عي  المنطقة المركزية ف  الأوقددات 

ال روة مثل رمضان والحددت.   العادية. إلا أن المشكية لا تزا  موجودة ف  مواسم

وه ا أمر عهدته المدينة من  وقت طويل. فقد لاحظ فييب  مثً   يادة ا دحددام 

  (2)شوارع المدينة ف  مواسم الحت والعمرة

 ) ليبحث صية(

 المراجع:  

-849السيوط ، أبو الفضل ج   الدين بدن عبدد الدرحمن بدن أبد  بكدر)  -

م، اللآل ء المصنوعة ف  الأحاديث الموضوعة، دار الكتب العيميدة، 1417هد(،  911

 بن محمد بن عويضه(.بيروت )تخريت وتعييق أبو عبد الرحمن ص ح 

م، "نحو نظرية جديددة فد  تنميدة المجتمعدات 2000إبراهيم، عبد الباق ،    -

 .13-6، ص 97الحديثة"، المدينة العربية، ع

هدد، إحصدائيات البيدديات، و ارة الشدؤون 1419إدارة الإحصاء والبحوث،    -

 البيدية والقروية، وكالة الو ارة ليتخطيط والبرامت، الرياض.

م، التعدداد الزراعد  الشدامل: 1999الدراسات الاقتصادية والإحصاء،  إدارة    -

 تقرير جمع البيانات، تقرير غير منشور، مديرية الشؤون الزراعية، المدينة المنورة.  

هدد، موسدوعة الحدديث الشدري ، دار 1420آ  الشي ، صالح بن عبد العزيدز،   -

 الس م لينشر والتو يع، الرياض.

 

 ( 125-124؛ العلا:ي، نملأ" إ ااهيو،  ص194، ص  4)الاحاوي، أ ة جعنا،  (   1)
 (2   ) (. Medina,vol.10,p.508   Philby,st.J.B., Mecca and ) 
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هددد، سيسددية الأحاديددث الضددعيفة 1399صددر الدددين، الألبددان ، محمددد نا -

 ف  الأمة، المكتب الإس م ، بيروت. السي والموضوعة وأثرها 

 ، بيوغ الأرب ف  معرفدة أحدوا  العدرب، يالآلوس ، محمود شاكر، دون تار  -

 ، دار الكتب الحديثة، القاهرة.  3ط

بدوي هد، عمارة وتوسدعة المسدجد الن1416الأنصاري، ناج  محمد حسن،    -

 ، المدينة المنورة.95الشري  عبر التاري ، نادي المدينة المنورة الأدب ، رقم 

هد، ألبار مدينة الرسو ، 1401ابن النجار، أبو عبد الله محمد بن محمود،    -

 ، مكتبة الثقافة، مكة المكرمة )تحقيق صالح محمد جما (.3ط

المدينة المندورة، هد، كتاب تاري  1417هد(، 262ابن شبة، أبو  يد عمر )ت   -

 دار الكتب العيمية، بيروت.

هدد(، 751-691ابن قديم الجو يدة، أبدو عبدد الله شدم  الددين محمدد )  -

، مؤسسة الرسالة، بيروت )تحقيدق 15لير العباد، ط  هدي  هد،  اد المعاد ف 1407

 شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط(. توتخري

، شدركة 2مديندة المندورة، طهد، فصو  مدن تداري  ال1405حافظ، عي ،    -

 المدينة المنورة ليطباعة والنشر، جدة.

هدد، تداري  معدالم المديندة المندورة قدديماً 1411الخياري، أحمد ياسين،    -

، المدينة المنورة )تعييق وتخريت عبيدد 59وحديثاً، نادي المدينة المنورة الأدب ، رقم 

 الله محمد كردي(.

،"جوانب مدن الشخصدية الج رافيدة هدد1413الرويث ، محمد بدن أحمدد،    -

 .105-84، ص 499، ع54ليمدينة المنورة"، المنهل، م 

هدد، إعد م السداجد 1384هدد(،  794-745الزركش ، محمد بن عبد الله )  -

بأحكام المساجد، المجي  الأعي  ليشؤون الإس مية، القاهرة )تحقيق أبد  السدقا 

 مصطف  الرا ي(.

هد، "المدينة المنورة: دراسة فد  تطدور 1418السريان ، محمد بن محمود،    -

النمو الحضري"، فد  الرويثد ، محمدد بدن أحمدد ولدوجي ، مصدطف  محمدد 

)محرران(، المدينة المنورة: البيئة والإنسان، دار الواحة العربيدة، المديندة المندورة، 

 .253-158ص   
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، دار 2هد، وفاء الوفاء بألبدار المصدطف ، ط1393السمهودي، نور الدين،   -

 إحياء التراث العرب ، بيروت. 

هد، نتائت الحصر الزراعد ، و ارة 1382شعبة الإحصاء والاقتصاد الزراع ،    -

 الزراعة والمياه، الرياض.  

هد، شدرح معدان  1414هد(،  321الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد )ت    -

 الآثار، عالم الكتب، بيروت )تحقيق محمد  هري النجار، ومحمد سيد جاد الحق.

هد،"م مح من فدن العمدارة فد  المديندة المندورة"، 1413طه، حاتم عمر،  -

 .69-62، ص 499، عدد  54المنهل، م 

هدد، سداكن المديندة المندورة منزلتده 1421العزام ، لييل إبدراهيم مد ،    -

 ومسؤوليته، دار القبية ليثقافة الإس مية، جدة.

رة النبويدة"، المنهدل، هد،"المدينة المنورة.. العما1413عزب، لالد محمد،    -

 .60-56،  ص  499، عدد 54م 

ع قددات المدد ك، دون تدداري ، مركددز طيبددة السددكن  والتجدداري، مطددابع  -

 الصناعات المساندة، الدمام.

هد، مبادئ تخطيط النقل الحضدري، دار صدفاء 1420عي ،  ين العابدين،    -

 لينشر والتو يع، عمان.

ط النقدل الحضدري، دار صدفاء م، مبادئ تخطدي1999عي ،  ين العابدي،    -

 لينشر والتو يع، عمان.

م، الحرف والصناعات فد  الحجدا  1985العمري، عبد العزيز بن إبراهيم،    -

ف  عصر الرسو  صي  الله عييه وسيم، مركز التراث الشعب  لدو  الخييت العربيدة، 

 الدوحة. 

"، هدد،" المسدجد النبدوي والع قدات اليونيدة1413غراب، يوس  لييفة،    -

 . 54-48، ص ص499،ع54المنهل، م 

م، مشدروع محطتد  التحييدة 1999المؤسسة العامة لتحيية المياه المالحدة،    -

بالتبخير الوميض  والتناضح العكس  ومحطة توليد الطاقدة الكهربائيدة، المؤسسدة 

 العامة لتحيية المياه المالحة، الرياض.
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الهيدرولوجيدة لشدما  هد،" دراسة الخواص الجيوفيزيائيدة و1420المحرر،    -

 .54، ص50، عدد 13غرب  المدينة المنورة"، العيوم والتقنية، م 

،"المدينة المنورة: آفداق التنميدة الإقييميدة المسدتقبيية لعدام 1421المحرر،    -

 .38-32، ص ص  12، عدد 24هد"، أه  وسه ، م 1450

 /هدد1394هدد، التعدداد العدام ليسدكان 1397العامدة،    الإحصاءاتمصيحة    -

م: البيانات التفصدييية د منطقدة المديندة المندورة، و ارة الماليدة والاقتصداد 1974

 الوطن ، الرياض.

هد، النتائت الأولية ليتعدداد العدام ليسدكان 1417مصيحة الإحصاءات العامة،   -

 هد، و ارة التخطيط، الرياض.  1413والمساكن لعام  

هد، معيومات 1421نورة،  مصيحة المياه والصرف الصح  بمنطقة المدينة الم  -

 . 4  صعن المياه والصرف الصح  بالمدينة المنورة، تقرير غير منشور،

م، بياندات القمدر الأمريكد  لاندسدات، 1987،2000معهد بحوث الفضاء،    -

، المركز السعودي ل ستشعار عن بعد، مديندة الميدك عبدد 43، الص   170المسار

 العزيز ليعيوم والتقنية، الرياض. 

هدد،"النمو العمراند  وتدأثيره عيد  1417محمد شوق  بن إبراهيم،    مك ،  -

المعالم الحضارية ف  المدينة المنورة"، المدينة العربية وتحديات المستقبل، المعهدد 

 . 660-639العرب  لإنماء المدن، الرياض،  ص  

هد، "تو يع الحدائق العامة فد  1408مك ، محمد شوق  بن إبراهيم مك ،    -

 .207-192،  ص  1، عدد  14نورة"، الدارة، م المدينة الم

هد، أطي  المدينة المندورة، جامعدة 1405مك ، محمد شوق  بن إبراهيم،    -

 الميك سعود، الرياض.

هدد، سدكان المديندة المندورة،دار 1405مك ، محمد شوق  بدن إبدراهيم،   -

 العيوم، الرياض.

  المديندة هد، "الحددائق العامدة فد1413مك ، محمد شوق  بن إبراهيم،    -

 . 140-133،  ص 4-3، عدد2المنورة"، مي  العقيق، م 

هد(، دون تاري ، مجمع الزوائدد 807الهيثم ، نور الدين عي  بن أب  بكر )ت  -

 ، مؤسسة المعارف، بيروت. 3ومنبع الفوائد، ط



 مكي محمد شوقي أ. د. -على المظهر العام للمدينة المنورة   تأثير التنمية الحضرية

50 

 

هد، أطي  المدن السعودية: النطداق العمراند ، 1409وكالة تخطيط المدن،    -

 والقروية، الرياض.    و ارة الشؤون البيدية

، "مددن تحدل أ ماتهدا البيئيدة"، المديندة 1999يوس ، دروي  إبدراهيم،    -

 .25-18،  ص  91العربية، عدد
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